
ـــــادة ـــــى زوال ومي في بغـــــداد: مرجـــــان عل
العسكري تستغيث

, يوليو  | كتبه مازن الحميد

ينتابـك شعـور بـألم لا يخلـو مـن الامتعـاض لـدى تجوالـك في أحيـاء بغـداد القديمـة، وأنـت تـرى الـتراث
والمعالم التاريخية التي تهتم بها المراكز البحثية والجامعات في أقصى بقاع الأرض، وقد أصبحت اليوم
عرضـة للانـدثار والانهيـار في أيـة لحظـة، دون أن تـولي الجهـات ذات العلاقـة لذلـك أدنى أهميـة، سـوى
قوانين بالية تنقصها المتابعة والتطبيق، وإهمال لا أحد يعرف من يتحمل مسؤوليته، دوائر تتنصل

من مسؤوليتها، وأخرى تشكو ضعف التمويل، وخلافات على مرجعية المؤسسات ذات العلاقة.

وفي الجانب الآخر هناك ثروة في طريقها إلى الزوال لا تحتمل المزيد من الإهمال، بعد أن بدأت تفقد
هويتهــا شيئــا فــشيء وتتحــول إلى أمــاكن خربــة لا يمكــن إعــادة الحيــاة إليهــا مــن جديــد، وآخرهــا كــان
جــامع مرجــان الــذي لم يســلم مــن هــذا الإهمــال، قــد لا تكــون صدفــة ويقــال دائمًــا إن الإنســان قبــل
ــادة ــانت مي ــوت وهكــذا ك ــابه إحســاس الم ــام ينت ــأشهر أو بأي ــه وانتقــاله إلى العــالم الآخــر ب قــدوم منيت
العسـكري الكاتبـة والصـحفية العراقيـة حفيـدة الشخصـية السياسـية العراقيـة المعروفـة المرحـوم جعفـر
العسـكري، فقبـل أشهـر مـن وفاتهـا العـام المـاضي كتبـت عـن بغـداد كتـاب بعنـوان “في حديقـة الملـك”
ولتعلـق قلبهـا بأزقـة بغـداد القديمـة التي أمضـت فيهـا طفولتهـا فكـان لجـامع مرجـان النصـيب الأكـبر
لتبحر في تاريخ هذا المسجد بمعلومات مهمة لم يسبقها أحد في طرحها لهذه المعلومات التي حصلت
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عليهــا مــن كتــب ومــذكرات مكتبــة العائلــة حيــث تحــدثت العســكري عــن تــاريخ مرجــان وتــرى مــن هــو
مرجان هذا؟

واللافت في جامع مرجان أنه كبير جدًا ليس فيه سوى باب واحد يتزاحم فيه الداخلون والخارجون،
وقبر مرجان (مستو بالأرض على شكل مرمرة كبيرة) يقع بالقرب من دكة الباب بحيث يدوس على

رأسه الداخلون والخارجون.

الغريب في الأمر أن مرجان رجل إيطالي واسمه هو السنيور موركان، فتحولت موركان مع السنين إلى
مرجــان، ويقــال إنــه كــان مثقفًــا فًيلسوفًــا يتكلــم العربيــة والفارســية علــى الرغــم مــن أنــه لم يذهــب إلى
الجامعـات والمـدارس، وكـان مرجـان غـير محظـوظ، اضطرتـه الأزمـات إلى أن يعمـل جنـديًا مرتزقًـا، وفي
أحـد الحـروب أسره المغـول وبـاعوه، ثـم بـاعوه واشـتروه أربـع مـرات حـتى وصـل إلى بغـداد، فبـاعه تـاجر

لقصر السلطان أويس، وهو ابن حفيد هولاكو المغولي.

ولفظة خان تعني بالفارسية “باشا” وقد عمل مرجان خادمًا وعينه رئيس الخدم طباخًا وكلما يقدم
يًرا ثم رئيسًا للوزراء إلى السلطان طبقًا يسمعه شعرًا وفلسفة، حتى أعجب به السلطان فعينه وز

وقد جمع ثروة كبيرة.

وفي تلـــك الأثنـــاء جـــاءت رسالـــة إلى الســـلطان مـــن ملـــك (الأيلخانيـــة) آســـيا الوســـطى يقـــول فيهـــا:
ساعدونا! لقد ثار علينا التركمان بجيش كبير يزحف علينا.

فقال السلطان لمرجان: “اجلس في عرشي واحكم باسمي حتى أعود”، فأخذ السلطان المغول واتجه
بهم شمالاً حتى التحم مع جيش التركمان في حرب دامت شهورًا عدة وقتلوهم جميعًا حتى الأسرى،
وقتل من المغول عدد كبير، وخان مرجان العهد! لكن مع الأسف مرجان هذا لم يعرف المغول الذين
حـاربهم بـالأمس، أنهـم لطيفـون مؤدبـون دائمـو الابتسـام، لكنهـم في الحـروب أشـداء مجرمـون، لقـد
خطب بالعراقيين وبشرهم بنهاية الدولة (الأليخانية) وبداية الدولة (المرجانية) وبداية الحياة الكريمة،
والعراقيــون صــدقوه فجمــع منهــم جيشًــا كــبيرًا وجــاء بالراجمــات والمنجنيقــات العملاقــة مــن رومــا،
وعنـدما عـاد السـلطان بجيشـه حـاملاً معـه جرحـاه وعلـم بـالخبر تـألم كثـيرًا، وعنـدما وصـل جيشـه إلى
بعقوبة حدث فيضان رهيب لنهر دجلة وصلت مياهه إلى حد  كيلومترًا، من دجله إلى الشماعية.

ووصل السلطان (أويس) إلى ساحل الماء وأمامه  كيلومترات للساحل الآخر، فأمر كل واحد من
يحًـا، ولمـا وصـلت الأبلام قـرب الساحـل جنـوده يقطـع شجـرة ويصـنع بلـم صـغير يركـب بـه ويأخـذ جر
انهالت عليها قذائف المنجنيق فقتل الكثير وما إن التقى الجيشان حتى صارت معركة عظيمة بينهما
وقتل معظم جيش مرجان، ووصل السلطان إلى قصره ودخل القصر وشاهد مرجان وهو جالس
ويرتعد وخصوصًا عندما شاهد سيف السلطان يقطر دمًا، قال السلطان لمرجان مد عنقك لأقطعها،
ففعل مرجان فرفع السيف لكنه لم يقطع عنقه قال لمرجان لخاطر الصداقة والزاد والملح الذي بيننا
لن أقتلك لكن أغرب عن وجهي، وهو يمشي في الطرقات ويرى الرؤوس والدماء وهو يبكي ويقول:

“ليت السلطان قتلني وما رأيت هذا”.



فجمـع كـل أمـواله وبـنى جامعًـا كـبيرًا وبـنى  دكـان وهـي سـوق الشـورجه وجعـل إيجـار الـدكاكين
للجــامع ولإطعــام الفقــراء والمســاكين، وبقــي في داخــل الجــامع يعمــل خادمًــا يكنــس وينظــف ويطبــخ
ويعطــي الطعــام للمصــلين والفقــراء، وكــان يتعــشى مــع الفقــراء ليلاً، ومــرت الســنين وهــو ســاكن في
المسـجد ومبتعـد عـن ملـذات الحيـاة ولا يـرى النـور حـتى مـرض وعلـم بقـرب منيتـه فحفـر لنفسـه قـبرًا

بالقرب من الباب، فقالوا له: “يامرجان لماذا جعلت رأسك قرب دكة الباب؟”.

قال: لست مطمئنًا إلى أن ربي غفر لي، وأتأمل بالمستقبل عسى أن يدخل الجامع شخص يحبه الله
تعالى فعسى أن يغفر الله تعالى لي لخاطر قدمه التي يضعها على رأسي!

لا أدري مدى دقة معلومات هذه الرواية، لكنها أعجبتني لأسباب كثيرة، فهي الأولى والوحيدة التي
حصلت عليها فيما يخص أصل جامع مرجان الذي نراه اليوم مهملاً بعد سنوات كثيرة من سقوط
نظام البعث في العراق ، حيث يبكي القلب من منظر القمامة الورقية والمياه الآسنة التي ملأت

أروقة الجامع لأسباب أجهلها تمامًا.

أعلم أنني قد أسهبت في الحديث عن تاريخ الجامع بالتفصيل وقد يكون عند البعض تفصيل ممل،
يــة الكــبيرة، ولكــن أردت اســتعراض تــاريخ إنشــاء هــذا المعلــم الــتراثي صــاحب المكانــة التاريخيــة والمعمار
حيـث شغـل بـاحثو العـرب والغـرب لتحديـد قصـته ودراسـة زوايـا هـذا المعلـم الـذي لا يقـل أهميـة عـن
المدرسة المستنصرية في بغداد، كما أحمل المسؤولية للجهة المسؤولة عن حماية هذه المواقع التراثية
والمتمثلة بمحافظة بغداد والمسؤول عن إدرة شؤون المحافظة محافظ بغداد الأستاذ علي التميمي،

وأمينتها الأستاذة ذكرى علوش لأنهم هم المسؤولون عن بغداد وإشراقها بين العواصم العربية.
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